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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريف بسيرة الإمام السرخسي العلمية, وببعض من جهوده الأصولية وآرائه.
الكلمات الافتتاحية: الأحكام، الموضوعية.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريف بسيرة الإمام السرخسي العلمية, وببعض من جهوده الأصولية وآرائه.

موضوع المقالة 
أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، الملقب بشمس الأئمة. متكلم وفقيه وأصولي ومناظر، ويعد من طبقة المجتهدين في المسائل في الفقه عند الحنفية، تخرج بعلماء مشهورين من أبرزهم: شمس الأئمة الحلواني، توفي سنة 490هـ وقيل: 483هـ.

من مؤلفاته: أصول السرخسي، والمبسوط في الفروع؛ وهو شرح لكتب ظاهر الرواية، والمحيط في الفروع، وغيرها.
نبذة عن أصول السرخسي (تمهيد الفصول في الأصول):

قيمة الكتاب العلمية:

إن كتاب أصول السرخسي من كتب الأصول المهمة عند الحنفية؛ إذ إنه يمثل مرحلة تأسيس وتثبيت أصول الحنفية وتحريرها، فهو ليس مجرد حكاية أقوال السابقين, وإيراد الاعتراضات عليها والجواب عنها، ولكنه يمثل نظرة اجتهادية جديدة في إطار الأصول والأسس التي يتبناها أئمة المذهب، أضاف بها ثروة فكرية، ودراسات موضوعية قيمة بارزة في هذا المجال العلمي الدقيق، فكتابه كتاب فكر واجتهاد، تجلت فيه شخصية مؤلفه في وضوح وجلاء.

ولهذا الكتاب أهمية خاصة بالنسبة لفقه الأحناف؛ إذ إن مؤلفه أراد أن يجعل منه مفتاحا لشروحه على كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني, والتي تعتبر من أهم الكتب المعتبرة في فروع الحنفية, والتي كانت عليها العمدة في النقل طوال القرون.

والكتاب إلى جانب أنه مدونة أصولية فهو مدونة فقهية أيضا, حيث دون فيه آراء فقهاء أئمة الحنفية الأوائل، كالأئمة أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن -رحمهم الله- في غالب ما تعرض له من أمثلة وشواهد فقهية, وقد أكثر النقل من كتاب الاستحسان والسير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني.

أصول الإمام السرخسي أسلوبا ومنهجا:

تميز كتاب الإمام السرخسي بالسهولة والجزالة، فأسلوبه أسلوب علمي فقهي، خالٍ من التعقيدات الفلسفية والمصطلحات المنطقية، ومن ثم جاءت أفكاره ومعانيه واضحة، مع العلم أنه كان من العلماء المتكلمين، وقد تعرض في كتابه إلى مباحث الجدل، وقوانين المناظرة بأسلوب سهل لطيف مفهوم مع التعبير الدقيق لها، والتي تحتاج تركيزا في الدرس وعناء في الفهم، مما يدل على تمكنه من هذه العلوم.

منهج السرخسي في الكتاب:

سلك الإمام السرخسي في كتابه منهجا واضح المعالم، حيث يتلمس الناظر من خلال عنايته بالكتاب من حيث الشكل والمضمون أمورا متعددة، ومن أظهر وأبرز هذه المعالم ما يلي:

أولا: عرض الموضوعات ومناقشتها يختلف من موضوع لآخر، حسب طبيعة كل منها، فأحيانا يبدأ بتقرير المسألة ووجوه تقسيمها، وأحيانا يبدأ بعرض الآراء المختلفة حولها، وأحيانا أخرى يعنونها ثم يذكر ما يصح عنده تجاهها.
والشيء الذي لا يغفله أبدا هو الاستدلال لكل رأي، وبيان وجهة نظر صاحبه في أمانة علمية، ثم توضيح موقفه هو شخصيا من كل ذلك تأييدا أو نقضا.
ثانيا: مراعاته التسلسل الفكري بين الموضوعات الرئيسية ككل، وفيما بين فصولها كأجزاء، بحيث يتوخى مناسبة منطقية لتقديم الموضوع أو تأخيره، وربط اللاحق بالسابق ما وجد لذلك سبيلا، مثال ذلك: ذكر مبررات ابتدائه بالأمر والنهي: (لأن معظم الابتلاء بهما, وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام), ثم أعقب هذين الموضوعين بفصل في بيان أسباب الشرائع، ونوه عن مدى ارتباطه بسابقيه.

وهذا كله يعطي انطباعا عن العناية التي يبذلها الإمام السرخسي في ترتيب الكتاب وتنظيم أفكاره، على أنه لم يكن مقلدا في هذا الترتيب أحدا من سلفه من الأحناف، بل كان في هذا يمثل اتجاها مستقلا.

ثالثا: التزامه الموضوعية، فحيثما جاءت مناسبة للاستطراد والخروج عن موضوع البحث أعرض عنها، وأشار إلى الموضع الطبيعي لبحثها، كما فعل عند بحثه لتعبد النبي -صلى الله عليه وسلم- بشريعة من قبله.

رابعا: الإكثار من المسائل الفقهية, وتحليلها تحليلا دقيقا لغرض توضيح القاعدة الأصولية، ومطابقتها للمسائل الفروعية بصورة توحي لدى النظرة السريعة أنه يعالج موضوعات فقهية، وليست أصولية.

خامسا: أعطى بعض الموضوعات اهتماما خاصا فأسهب في عرضها، وأطنب في ذكر الآراء فيها استدلالا ونقضا، وهذا واضح في تناوله لحجج الخبر المتواتر والقول في الإجماع وغيرهما، ولعل الدافع لمثل هذا هو أهمية الموضوع وخطورته، فيستوجب هذا منه وقفة متأنية لعرض الأدلة لكل رأي، ثم الرد عليها والاستدلال لما يرجحه.

سادسا: اهتمامه بالمقارنة بين آراء الفقهاء الأحناف وآراء غيرهم، خصوصا آراء الإمام الشافعي، مع بيان ما يترتب على ذلك من خلاف في المسائل الفقهية، وقد بدا هذا واضحا في موضوعات الخلاف بين الحنفية والشافعية, والمتكلمين عموما، مثل: موضوعات المفاهيم وحجيتها.
ولقد كان يقظا تماما وعلى معرفة بمآخذ الفقهاء المنتمين إلى مذاهب أخرى غير المذهب الحنفي، فاستدعى هذا منه الدفاع المعتدل لتصحيح أفكارهم، وكشف الحقيقة عن وجهة نظر الحنفية، وهذا ما نلمسه أيضا واضحا في البحث الذي خصصه بعنوان: (فصل في بيان القياس والاستحسان).
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